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إحسان الضرورة في زمن الدواهي والجوائح 

صندوق تدبير جائحة كورونا في ا'غرب أنموذجًا

عثمان المودن 
أستاذ اللغة العربية - باحث بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط ا'غرب 

ماجستير اقتصاد إس<مي وماجستير علوم شرعية وشهادة دولية في الصيرفة ا@س<مية 

مــن حــســنــات "ســيــئــات فــيــروس كــورونــا" أنــه حــول إنــســان الــيــوم مــن مــجــرد وحــدة بــشــريــة، تــنــتــج 
وتـسـتـهـلـك وتـتـوالـد لـيـرتـفـع بـهـا عـدد الـكـائـنـات الـبـشـريـة ف الـعـالـم، إلـى وحـدة إنـسـانـيـة يـزداد بـها 
مـنـسـوب الـرحـمـة والـتـمـاسـك وا[ـيـر، فـتـجـري بـي عـ)قـات الـنـاس بـعـضـهـم بـبـعـض؛ ذلـك أن فـيـروس 
كـورونـا هـذه اäيـام أعـاد إلـى الـواجـهـة الـزاد الـروحـي لـïنـسـان عـلـى حـسـاب زاده اÅـسـي الـطـيـنـي، 
وهـذا يـعـنـي أن آثـار صـفـات ال بـدأت eـيـا وتـتـجـدد ف الـضـمـيـر الـبـشـري لـتـبـرز حـقـيـقـة ا*نـسـان 
الــتــي طــمــســهــا ولــوعــه ف زيــنــة اÅــيــاة الــدنــيــا وشــوهــتــهــا أفــكــاره ا/ــاديــة وحــاصــرتــهــا نــزوات الــلــذة 

والهوى. 

تـنطوي هـذه اyـقيقة اBـنظورة الـيوم، عـلى حـقيقة أخـرى مـفادهـا أن صـفات اtـير مـوجـودة فـي نـفس ا+نـسان 

وأن هـيئات ا+حـسان مـكنونـة فـي داخـله بـالـقوة أي بـالـفطرة، لـكن Éـولـها إلـى وجـود بـالـفعل أي بـالتجـلي 

والسـلوك فـي حـياة الـناس وانـتشارهـا بـينهم عـلما وعـم0، يـحتاج إلـى اجـتهاد ومـجاهـدة وفـي أحـايـ. كـثيرة 

إلى ابت0ءات ومحن على غرار محنة كورونا. 

فـي هـذا السـياق الـفلسفي اBـقامـي اBـرتـبط بـحال ا%مـة ا+سـ0مـية الـيوم ومـا تـعانـيه مـن جـراء وبـاء كـورونـا أقـدم 

هـذه الـورقـة، لـلمساهـمة بجهـد فـكري بسـيط فـي سـبيل إحـياء وتـفعيل الـدور اtـيري اBـكنون فـي ا+نـسان مـن 

أجـل الـتفاعـل ا+يـجابـي بـ. مـا يـنغرس فـيه مـن إuـان وتـقوى، ومـا يـجب أن يـتبع ذلـك مـن éـليات ومـظاهـر 

سـلوكـية ∂ـثل الـدور الـوظـيفي والـعملي لـهما مـن خـ0ل نـظام الـتبرعـات عـمومـا أو مـا يـطلق عـليه فـي عـرف 

الفقهاء: نظام ا&حسان اhختياري ونظام الصدقة خصوصا. 

ماذا يعني ا&حسان اhختياري؟  

ا+حـسان فـي الـلغة مـصدر مـن فـعل أحـسن ¶ـعنى أتـقن وأجـاد اBـفضيان إلـى جـلب اBـنفعة، وضـده أسـاء وهـو 

نــفس اBــعنى فــي ا5صــط0ح إ5 أن مــنفعته هــنا عــلى ضــربــ. عــاجــلة وآجــلة مــرتــبطة بــحقوق اè مــن جــهة 

وبحقوق العباد من جهة ثانية. 
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 إن ا+حـسان بـناء عـلى مـا سـلف هـو مـن صـفات اtـير اBـكنونـة فـي نـفس ا+نـسان، وحـ. يـصبح هـيأة راسـخة 

فــيه يــؤدي وظــيفته عــلى أكــمل وجــه؛ فــيأتــي ا+نــسان ¶ــا يــطلب مــنه شــرعــا فــي حــق اè مــن عــبادة وتــقوى 

ويــبذل اBــعروف لــغيره مــن بــني جــنسه وبــاقــي مخــلوقــات ربــه والــكون كــله، وكــل ذلــك عــلى وجــه ا+تــقان 

وا+خـ0ص فـينتفع ا≈ـسن بـرضـا اè عـنه، وبـالـتبع يـنتفع الـعباد ويـعم اtـير الـب0د ويسـتقيم نـظام اyـياة فـي 

الكون وتتقوى الع0قات ا5جتماعية ب. اSماعات وا%فراد ويتحقق لƒمة اBراد. 

ولـيس يـخفى أن لـفظ ا+حـسان يـتسع %كـثر مـن مـعنى ود5لـة، %نـه يسـتغرق كـل مـعانـي اtـير ومـراتـبه وأنـواعـه 

مـن حـب وسـخاء ومـودة ووفـاء، وتـكافـل وعـطاء وكـرم وصـفاء، ورحـمة وبـر وإرفـاد وغـيرهـا مـن اBـعانـي الـتي بـها 

يتبوأ لفظ ا+حسان أسمى مقامات العبودية وأرفع كما5ت الشريعة.  

قــال ابــن الــقيم اSــوزيــة فــي (مــدارج الــسالــك.): "مــنزلــة ا+حــسان هــي لــب ا+uــان وروحــه وكــمالــه"؛ 

وا+حـسان شـطريـن: شـطر فـي الـعبادة وشـطر فـي اBـعامـلة يـقول ابـن الـقيم فـي هـذا اBـعنى فـي مـؤلـفه (حـادي 

ا%رواح إلـى بـ0د ا%فـراح): "مـفتاح حـصول الـرحـمة ا+حـسان فـي عـبادة اtـالـق والـسعي فـي نـفع عـبيده" مـن 

هـنا حـظي ا+حـسان بـأهـمية قـصوى فـي ا+سـ0م دلـت عـليها آيـات كـثيرة؛ مـنها قـولـه تـعالـى فـي اóيـة الـرابـعة 

والـث0ثـ. مـن سـورة آل عـمران: (ا~ين يـنفقون في ال∑اء والـضراء والـ`اظمين الـغيظ والـعافين عـن 

الـناس واالله يـحب المحسنين) وأحـاديـث مـتعددة مـنها اyـديـث اBـشهور الـذي رواه أبـو هـريـرة عـن رسـول 
اè صـلى اè عـليه وسـلم الـذي قـال فـيه لـرجـل سـقى كـلبا يلهـث الـثرى مـن الـعطش: (فـي كـل كـبد رطـبة 

أجـر) وإذا كـان ا+حـسان مـطلوبـا مـن ا+نـسان إلـى اyـيوان فـإنـه مـن ا+نـسان إلـى أخـيه ا+نـسان أشـد طـلبا 

وأقـوى نـفعا، وهـكذا جـعل ا+سـ0م ا+حـسان ذروة سـنام نـظام حـياة اBسـلم ورأس أمـر مـا بـعد حـياتـه؛ فـبه 

يغنم اقتصادا واجتماعا وسياسة وبيئة، وبه يسلم معاذا ومآ5. 

واقـتران ا+حـسان بـا5خـتيار ونسـبته إلـيه مـعناه أو5 أنـه إحـسان تـطوعـي تـبرعـي، 5 يشـترط لـه شـرط 5 فـي وقـته 

و5 فـي محـله و5 فـي مـقداره، فـهو يـخضع +رادة ا≈ـسن ولـدرجـة تـقربـه مـن اè سـبحانـه؛ وتـنتج عـن اقـتران 

ا+حـسان بـا5خـتيار عـ0قـة طـرديـة، فـكلما زاد ا+uـان والـتقرب مـن اè زاد ا+نـسان فـي إحـسانـه 5سـيما فـي 

أوقـات ا≈ـن والشـدائـد، وكـلما نـقص ا+uـان وشـرد ا+نـسان عـن طـريـق ربـه انـتكس ا+حـسان؛ ثـم إن اقـتران 

ا+حـسان بـا5خـتيار دلـيل عـلى أن هـناك إحـسانـا آخـر لـيس اخـتياريـا، وهـو ا+حـسان اBـلزم أو ا+لـزامـي وحـيث 
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أن مـوضـوعـنا يـنحصر فـي إحـياء الـدور الـوظـيفي الـعملي لـ¥حـسان ا5خـتياري ìـث0 فـي نـظام الـتبرعـات كـما 

سلف فإن ذكر ا+حسان ا+لزامي هنا لم يأت إ5 عرضا وعلى سبيل اBقابلة فقط. 

aاذا الصدقة؟ وما عÑقتها با&حسان اhختياري؟  

سـبقت ا+شـارة إلـى أن ا+حـسان شـطران شـطر فـي الـع0قـة مـع اtـالـق وشـطر فـي الـع0قـة مـع اùـلوق عـلما أن 

الـثانـي يـنبني عـلى ا%ول، ويـهمنا هـنا الشـطر الـثانـي مـن ا+حـسان أي شـطر اBـعامـلة الـتي تسـتوجـبها عـ0قـة 

اùـلوقـات فـيما بـينها وهـو الـذي يـروق لـي أن أسـميه: فـعل اtـير اBـتعدي إلـى الـغير؛ وإذ أن الـفعل شـطران قـول 

وعـمل فـإن، الـذي يـهمنا هـنا كـذلـك هـو الشـطر الـثانـي اBـتعلق بـالـعمل؛ وبـاSـمع بـ. الشـطريـن دون إنـكار أو 

اسـتبعاد ا%ولـ. يـحضر تـفاعـل الـنفس البشـريـة مـع الـواقـع ¶ـقتضى ا+uـان والـتقوى فـيتحقق الـعمل الـصالـح فـي 

ا%رض ويــتناســق بــناء الــع0قــات ا5جــتماعــية بــ. الــناس عــلى أســاس ســليم، وهــذا هــو أس نــظام ا+حــسان 

ا5ختياري ويأتي على رأس نظام هذا ا+حسان: الصدقة.  

إن اyـديـث عـن الـصدقـة فـي حـقيقته حـديـث عـن ا+حـسان عـلى أوسـع نـطاق، وهـو حـديـث رحـب اóفـاق 

مـتعدد ا%بـعاد، إنـه حـديـث اقـتصادي تشـريـعي تـنموي اجـتماعـي؛ غـير أن احـترام سـياق كـتابـة هـذه الـورقـة 

يــحتم الــتزام مــا عــزمــت مــعاSــته ولــفت الــنظر إلــيه وهــو الــصدقــة فــي بــعدهــا ا5جــتماعــي، بــاعــتبارهــا ∂ــثل 

ا+حـسان ا5خـتياري فـي أبهـى صـوره، عـلما أن كـل ا%بـعاد الـباقـية كـامـنة فـي كـل اóحـاد ا%خـرى، وإن بنسـب 

متفاوتة. 

 إن الـصدقـة مـن جـهة مـعناهـا ا5خـتياري، إحـسان عـملي جـاري غـير مـنقطع، وتـعني ا+نـفاق عـن طـيب نـفس 

تـطوعـا واخـتيارا بـ0 مَـنّ و5 أذى لـصالـح الـضعفاء وا≈ـتاجـ. ومـنكوبـي الـطوارئ ابـتغاء وجـه اè تـعالـى، إنـفاق 

يخـرج صـاحـبه مـن دائـرة الـفردانـية وحـب الـنفس إلـى رحـاب اسـتشعار الـواجـبات نـحو اºـتمع؛ وهـكذا æـد 

أنــفسنا إذن أمــام نــظر يســتحضر رؤيــة ا+ســ0م لــ¥نــسان فــي الــكون ويــدمــجه فــي نــظام صــلة ا+نــسان بــاBــال 

والـثروة وفـقها و¶ـقتضاهـا، وæـد أنـفسنا أمـام وعـي وعـلم سـديـديـن بـالـعقيدة وا5قـتصاد وا5جـتماع éـعلنا 

نســـتحق - أو5 - مـــهمة ا5ســـتخ0ف فـــي ا%رض ونســـتطيع - ثـــانـــيا - أداء أمـــانـــة عـــمارتـــها وفـــق إرادة 

اBسـتخلف ومـنهاج الـرشـد واyـكمة اBـفضيان إلـى التحـرر مـن سـلطان زيـنة اyـياة الـدنـيا وحـب شـهواتـها إلـى 

سلطان اtير والعدل وا+حسان. 

هل للصدقة مسؤولية اجتماعية؟ وما دورها فيها؟  
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تـعتبر الـصدقـة وعـاء فـريـدا لـلقيم ا+نـسانـية وا%خـ0ق ا+سـ0مـية الـتي هـي مـفتاح Éـصيل الـتكافـل ا5جـتماعـي 

وسـبيل إقـامـة اBشـترك ا+نـسانـي، عـلى أسـاس الـرشـد واyـكمة فـي الـتصرف فـي اBـال والـثروة ثـم إن الـصدقـة 

"مـؤسـسة" مـواطـنة يـترسـخ فـيها الـوعـي ا5جـتماعـي الـعام، وتتجسـد عـبرهـا ثـقافـة الـبر وا+حـسان والـعيش 

اBشـترك فـكرا وìـارسـة؛ فينتشـر الـنفع ويـعم الـعطاء وتسـتقيم الـتركـيبة ا5جـتماعـية لـلمجتمع؛ بـل إن الـصدقـة 

تتجسـد فـيها ثـقافـة اyـقوق والـواجـبات وفـريـضة ا+حـسان، 5 سـيما عـندمـا تـرتـفع الـصدقـة إلـى درجـة الـضرورة 

فـتدخـل حـيز إحـسان الـضرورة فـي حـا5ت رصـدهـا ووقـف عـندهـا فـقهاؤنـا وبـينها عـلماؤنـا؛ وهـي إجـما5 تـرتـبط 

بحا5ت إنقاذ حياة اóخرين أو التخفيف من معاناتهم وضيقهم. 

و5 يـشك لـبيب فـي أن لـلصدقـة مـفهومـا اجـتماعـيا قـويـا يـشغل مـساحـة واسـعة مـن مـفهوم الـتكافـل؛ بـل إن 

الـصدقـة والـتكافـل إلـفان مـتآلـفان، كـلما ذكـر أحـدهـما كـفى اóخـر، لـيصح الـقول بـأنـهما يـشم0ن مـعا كـل 

مــجا5ت اyــياة، وبــالــتالــي فــإن الــصدقــة والــتكافــل كــ0هــما يــقوم عــلى ا+قــرار بــدور الــفرد، إلــى جــنب دور 

اSـماعـة؛ ودورهـما مـعا يـدور فـي فـلك اBـصلحة، فـمصلحة اºـتمع فـي مـصلحة الـفرد ومـصلحة الـفرد جـزء 

مـن مـصلحة اºـتمع فهـي إذن خـاصـة وعـامـة؛ لـكن اBـصلحت. قـد تـتعارضـا وفـي ديـننا اyـنيف إذا تـعارضـتا 

قـدمـت الـعامـة عـلى اtـاصـة %ن صـ0ح أحـوال ا%فـراد 5 يُـلْتَفَتُ إلـيه إذا كـان سـَيُفَوªتُ صـ0ح أحـوال اºـتمع 

وا%مة؛ و%ن اBصلحة العامة أهم وأعظم وأبقى من اBصلحة اtاصة. 

قـيل فـي الـقاعـدة اBـقاصـديـة: إذا تـعارضـت مـصلحتان حـملت الـعليا مـنهما بـتفويـت الـدنـيا، وانـط0قـا مـن هـذا 

الـفهم بـادر عـثمان بـن عـفان رضـي اè عـنه إلـى شـراء بـئر رومـة وجـعلها وقـفا لـلسقيا لـصالـح سـائـر اBسـلم. إلـى 

يـوم الـقيامـة، بـعدمـا عـرضـها لـلبيع الـنبي صـلى اè عـليه وسـلم حـ. قـال فـي اyـديـث الـصحيح الـذي أخـرجـه 

الـبخاري فـي بـاب الشـرب مـن كـتاب اBـساقـاة: (مـن يشـتري بـئر رومـة فـيكون دلـوه فـيها كـدhء اaسـلمr)؛ 

فشـراء عـثمان رضـي اè عـنه لـلبئر دلـيل قـاطـع عـلى أنـه قـدم اBـصلحة الـعامـة عـلى مـصلحته اtـاصـة اBـتمثلة فـي 

اyـفاظ عـلى مـالـه، ودلـيل عـلى Éـمل الـفرد عـبئا تـكافـليا لـصالـح اSـماعـة %نـها أولـى بـالـبقاء؛ إن مـا قـدم عـثمان 

بـن عـفان مظهـر مـن اBـظاهـر الـراقـية لـ¥حـسان ا5خـتياري الـذي عـرف بـه الـصحابـة ا%خـيار وا%سـ0ف ا%طـهار 

حـيث كـتب السـيرة والـتاريـخ والـنوازل ìـلوءة بـنماذج لـ¥حـسان فـي صـورة أوقـاف وصـدقـات دالـة عـلى وعـي 

مـبكر عـميق بـضرورة ارتـقاء الـوحـدات البشـريـة إلـى وحـدة إنـسانـية الـتي يـساهـم - فـي اعـتقادي - وبـاء كـورونـا 

اليوم في إحيائها.  

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٣٨	الصفحة		 ٢٨ مجلة	اBقتصاد	ا@س<مي	العا'ية

http://www.kantakji.com


فهرس	ا'حتويات 2020	|	العدد	96	شهر	أيار	/مايو

وفـي سـياق اBـسؤولـية ا5جـتماعـية لـلصدقـة وا+حـسان عـمومـا وردت نـصوص كـثيرة فـي الـقرآن والـسنة وا%ثـر 

Éـث عـلى اسـتشعارهـا والـعمل ¶ـقتضاهـا هـذه بـعض مـنها دلـي0 عـلى غـيرهـا: - قـال تـعالـى فـي سـورة الـبقرة: 

(وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيدي`م إì ال∏ل`ة وأحسنوا إن االله يحب المحسنين).  
- وقـال جـل وعـ0 فـي صـورة الـقصص: (وابـتغ فـيما آتـاك االله ا}ار الآخـرة ولا تـπس نـصيبك مـن ا}نيا 

وأحسن كما أحسن االله إليك). 
- وقال اBصطفى صلى اè عليه وسلم: (خير الناس أنفعهم للناس).  

- رأى الـنبي صـلى اè عـليه وسـلم رجـ0 عـظيم الـبطن فـأشـار بـإصـبعه إلـى الـبطن وقـال: (لـو كـان مـا فـي هـذا 

في غير هذا اaكان لكان خيرا لك).  

 èسـلم. - جـابـر بـن عـبد اBورئـيس دولـة ا èعـنه فـي الـسوق - وهـو خـليفة لـرسـول ا èلـقي عـمر رضـي ا -

رضـي اè عـنهما ومـعه yـم اشـتراه فـقال: مـا هـذا يـا جـابـر؟ قـال: yـم اشـتهاه أهـلي فـاشـتريـته، فـقال: أكـلما 

اشــتهيتم اشــتريــتم، أكــلما اشــتهيتم اشــتريــتم؟ أمــا يــريــد أحــدكــم أن يــطوي بــطنه Sــاره وابــن عــمه؟ هــذه 

نـصوص صـريـحة فـي اyـث عـلى الـبر وا+حـسان والـصدقـة، وواضـحة فـي الـتذكـير بـاBـسؤولـية ا5جـتماعـية 

اBـلقاة عـلى أفـراد اºـتمع 5سـيما ا≈ـظوظـ. اBـيسوريـن مـنه حـفاظـا عـلى مـتانـة اºـتمع وصـموده أمـام الـدواهـي 

واSوائح. 

إن ا+حـسان بـالـصدقـة فـي مـثل هـذه الـظروف فـيه نـفع كـثير وأثـر عـظيم عـلى مسـتويـات عـديـدة مـتنوعـة uـكن 

استنباطها من فقه النصوص السابقة وإجمالها في اóتي:  

أو5: توفير وسائل الوقاية والع0ج للدفاع عن الصحة العامة ودفع الب0ء والداء عن جميع أفراد اºتمع.  

ثـانـيا: بـناء اºـتمع واyـفاظ عـلى مـقومـات وجـوده واسـتمراره يـتم بـتوفـير الـروابـط ا+يـجابـية بـ. وحـداتـه والـتي 

تصبحه وسطا متماسكا فاض0 تشتغل القيم العليا في ضمير كل واحد منه.  

ثـالـثا: تـوجـيه الـرغـبة ا5سـته0كـية والـقدرة الشـرائـية %ن يـكونـا Éـت سـيطرة اBـصلحة الـعامـة ولـيس Éـت 

سـيطرة الـشهوة والـهوى، %ن ذلـك مـن جـهة مـدعـاة %ن يـراعـي ا≈ـسن فـي إحـسانـه صـلته ا+نـسانـية ¶ـجتمعه 

وأمته و%نه من جهة ثانية رفع لدرجة ا+نسانية وانتصار على ا%نانية وحماية yقوق الضعفاء.  
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رابـعا: تـوطـ. اBـسؤولـية ا5جـتماعـية فـي اBـال وا5قـتصاد مـن خـ0ل الـصدقـات، فهـذه ا%خـيرة تـنقل ا5قـتصاد 

إلـى رؤيـة أخـرى مـغايـرة لـرؤى ا5قـتصاد اBـتوحـش الـذي يـسود عـالـم الـيوم، هـدفـها إرسـاء مـبدأ الـعيش اSـماعـي 

اBشــترك عــلى أســس الــرحــمة والــتضامــن والــتكافــل وابــتغاء اtــير لــلغير حــمايــة لــلبناء اºــتمعي مــن ا5نهــيار 

والتصدع.  

خـامـسا: تـوجـيه فـكر اBسـلم نـحو حـقيقة الـعبادة اBـالـية ìـثلة فـي الـصدقـة، فهـي ليسـت تـفض0 و5 مـنا خـاصـة 

عـندمـا تـتعلق بـالـوطـن كـله فـي ظـروف كـظروف (كـورونـا)؛ فـالـصدقـة فـي أوقـات الشـدة والـب0ء، أفـضل 

ا%عـمال وأجـل الـصدقـات؛ بـل إنـها تـدخـل فـي زمـرة إحـسان الـضرورة، والـصدقـات اBـفروضـة الـتي تـربـط اBسـلم 

بـعقيدتـه عـلى الـدوام، فـتصفو نـفسه ويـربـو ا+uـان فـي قـلبه؛ ولـعل صـيغة ا%مـر الـتي ورد بـها فـعل ا+حـسان فـي 

اóيــة الــسابــقة دلــيل عــلى ذلــك كــما أن اســتحقاق ا+نــسان ا+حــسان مــن ربــه مــرهــون بــإحــسانــه إلــى غــيره؛ 

ولـذلـك قـال الـشوكـانـي فـي فـتح الـقديـر مفسـرا اóيـة: "أي: أحـسن إلـى عـباد اè كـما أحـسن اè إلـيك ¶ـا أنـعم 

بـه عـليك مـن نـعم الـدنـيا" إن ارتـفاع ا+حـسان لـدرجـة الـضرورة فـي حـا5ت الـدواهـي واSـوائـح، يُـسَوªغُ تـدخـل 

الـدولـة فـي شـخص رئـيسها مـن أجـل مـنع ا5ضـطراب فـي اyـياة اBعيشـية لـلمواطـن. فـي وطـنهم ولـصد الـتغابـن 

في معام0تهم والت≤خادُع في تعايشهم ¶ا يتوافق مع اBواطنة فهما وìارسة. 

وإن اyـديـث عـن اBـواطـنة ذو شـجون، فـاBـواطـنة صـفة لـعضويـة انـتمائـية كـامـلة فـي دولـة، مـن حـيث الـفهم؛ 

1وهـي شـرف ا+سـهام واBـشاركـة فـي شـؤون اSـماعـة واtـضوع والـطاعـة لـقوة اSـماعـة مـن حـيث اBـمارسـة؛ 

وهـكذا يظهـر أن حـضور الـفعل ا+حـسانـي بـكل أشـكالـه وأنـواعـه لـدى اBـواطـن إلـى جـانـب ا%فـعال الـواجـبة 

ا%خـرى، يـجعل لـلمواطـنة مـعنى وظـيفيا وسـلوكـا عـمليا أرقـى مـن اBـفهوم الـفلسفي اSـدالـي الـذي يـؤشـر عـلى 

اBـواطـنة بـا5نـتماء الـعاطـفي ا%يـديـولـوجـي فـقط، والـذي قـد يـكون فـيه صـاحـبه صـادقـا كـما قـد يـكون خـادعـا، 

مـا دام ذلـك مجـرد حـالـة وجـدانـية عـابـرة 5 ثـمرة éـنى مـنه لـصالـح الـوطـن واBـواطـن. فـي الـواقـع؛ و5 يـعني هـذا 

أنـني أعـيب الـوجـدانـيات الـتي يحـملها الـفرد éـاه بـلده فهـذا 5 يسـتقيم عـق0 و5 طـبعا، فـمن حـب الـوطـن 

تـبدأ اBـواطـنة؛ لـكن حـ. تـتعزز الـوجـدانـيات بـاBـشاركـة واBـسانـدة وا5نخـراط الـفعلي فـي إشـباع اyـاجـات 

ا%سـاسـية وتـوفـير مـا تـتحقق بـه الـكرامـة ا+نـسانـية واBـكانـة ا5عـتباريـة لـكل مـواطـن داخـل وطـنه يجـدر الـقول 

1 - إبراهيم درويش، علم السياسة، دار النهضة العربية القاهرة، ص: 187 
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حـينئذ: إن هـذه مـواطـنة كـامـلة صـاyـة مـطلوبـة، %نـها éـمع بـ. حـب الـوطـن ونـفع اBـواطـن.، و%نـها تـسعى 

لتوطيد ثوابت البناء بالفعل والعطاء وبحسن إدارة ا%زمات والقدرة على حل اBشك0ت.  

: "اyــمد è لــو أن اè لــم يــفرجــها مــا تــركــت أهــل بــيت لــهم ســعة إ5  1قــال عــمر بــن اtــطاب عــام الــرمــادة

؛ الـشاهـد مـن  2أدخـلت مـعهم أعـدادهـم مـن الـفقراء فـلم يـكن اثـنان يهـلكان مـن الـطعام عـلى مـا يـقيم واحـدا"

هـذا اyـدث الـذي تـرويـه قـصة عـام الـرمـادة أن عـمر بـن اtـطاب رضـي اè عـنه، Bـواطـنته اyـقيقية، ولـعدلـه 

وإنـصافـه ولـفقهه الـواسـع بـالـواقـع، وفـي إطـار مـسؤولـيته الـديـنية والـوطـنية كـان يـعتزم فـرض إنـفاق ا%غـنياء عـلى 

الفقراء وا≈تاج. لتغطية حاجاتهم لو5 أن فرج اè عنهم كربتهم.  

إن مـا سـقته مـن أدلـة نـصية ومـن أحـداث واقـعية - عـلى قـلتها - كـان مـصدر الـعديـد مـن أوجـه الـبر وا+حـسان 

عــلى مــر الــتاريــخ ا+ســ0مــي فــي الــشعوب ا+ســ0مــية و5 أبــالــغ إذا قــلت إنــه كــان مــصدر اســتلهام لــلشعوب 

ا%خـرى فـي مـجال الـعمل اtـيري الـطوعـي الـقائـم عـلى الـتبرع والـذي يـتفوق فـيه الـغرب فـي الـوقـت الـراهـن كـما 

تـدل عـلى ذلـك ا+حـصائـيات. وتـفعيB 0ـقتضيات الـدسـتور الـذي يـنص عـلى ضـرورة Éـمل جـميع اBـواطـن. 

بـصفة تـضامـنية الـتكالـيف وا%عـباء الـناجـمة عـن اóفـات والـكوارث اùـتلفة، وسـيرا عـلى نـهج السـلف، ووعـيا 

¶ـسؤولـية ا+مـارة واسـتشعارا Bـهمة ضـمان دوام الـدولـة واسـتمرارهـا بـدوام الـوطـن ومـواطـنيه، بـادر مـلك اBـغرب 

بـاعـتباره رئـيس الـدولـة وأمـير اBـؤمـن. إلـى إحـداث صـندوق خـاص بـتدبـير جـائـحة كـورونـا مـع دعـوة ا%شـخاص 

الـذاتـي. وا5عـتباريـ. إلـى الـتبرع فـي الـصندوق اBـذكـور، اسـتحضارا لـقيم الـتضامـن والـتكافـل وا+حـسان 

والــرحــمة اBــغروســة فــي اºــتمع اBــغربــي اBســلم مــنذ كــان، بــحيث إن مــن يــفتح مــلف ا%وقــاف - وهــو أوج 

الـصدقـات وسـيد ا+حـسان - فـي تـاريـخ الـدولـة اBـغربـية يـقف مـذهـو5 أمـام صـور راقـية لـ¥حـسان واtـير، حـتى 

؛ أمـا أوقـاف الـعنايـة بـاBـرضـى والـرعـايـة  إنـه وجـدت أوقـاف لـع0ج الـطيور وإطـعامـها والـرفـق بـاyـيوانـات وإيـوائـها
3

الـصحية وا5جـتماعـية لـلمحتاجـ. والـفقراء واBـصابـ. واBـنقطع. والـغربـاء مـن الـناس فحـدث و5 حـرج. ولـيس 

يـهمني هـنا الـصندوق ومـا فـيه، بـقدر مـا يـهمني الـقصد مـنه والسـبب فـي إحـداثـه، وأثـر ذلـك عـلى اBـساهـم 

فـيه واBسـتفيد مـنه؛ فـالسـبب فـي إحـداث الـصندوق هـو وبـاء مـثل ا%وبـئة الـتي عـانـت مـنها البشـريـة فـي الـتاريـخ 

 - هو عام وقعت فيه مجاعة شديدة في ا'دينة فمرض الناس وماتوا وهلكت البهيمة، كان ذلك في السنة ( 18.ه ) زمن إمارة 
1عمر بن الخطاب 

2 - ا@مام البخاري، اèدب ا'فرد، الجزء الثاني، ص: 25 

3 - بيمارستان ( مستشفى ) سيدي فرج بفاس في القرن السابع الهجري  
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الـبعيد والـقريـب مـثل الـطاعـون والـكولـيرا وا+نـفلونـزا وغـيرهـا وهـو كـارثـة مـثل الـكوارث الـتي قَـض≤تْ مـضاجـع 

الـشعوب قـدuـا وحـديـثا، مـثل اºـاعـات واSـفاف والـز5زل والـفيضانـات… وبـاسـتقراء تـاريـخ أحـداث هـذه 

اSــوائــح والــكوارث نــقف عــلى كــثير مــن اBســتنتجات أجــملها فــي ثــ0ثــة عــناويــن مــركــزة دالــة عــلى ثــ0ث 

حا5ت: 

أولــها: ارéــاج الــبنية ا5جــتماعــية لــلمجتمع مــن خــ0ل ا5نحــرافــات الســلوكــية وا5ضــطرابــات النفســية 

وا5نهيارات ا%خ0قية والنفور ا5جتماعي والعودة إلى الفردانية…   

ثـانـيها: إعـطاب ا5قـتصاد وإربـاك اBـعيشة مـن خـ0ل تـراجـع نسـبة الـنمو ا5قـتصادي، وارتـفاع مـعد5ت الـفقر 

بـــفقدان ســـبل الـــرزق، وتـــعثر ا5ســـتثمار، وا5حـــتكار، وتـــعطيل وظـــائـــف اºـــتمع، واســـتنفاد رأس اBـــال 

البشري…  

ثـالـثها: اخـت0ل فـي اBـنظومـة الـصحية مـن خـ0ل اtـسائـر فـي ا%رواح وانـتشار الـعاهـات اBسـتدuـة وتـدهـور 

الــصحة الــعامــة وانــتشار اBــرض والــعدوى… و5بــد مــن الــقول هــنا بــأن أســوأ مــا قــد يــصدر عــن إنــسان éــاه 

مـجتمعه ومـؤسـسات وطـنه 5 يـصدر عـنه إ5 وهـو فـي حـال مـن أحـد ا%حـوال الـث0ثـة الـسابـقة؛ إمـا فـي حـال 

كـمد وحـزن وغـم تـعني فـي عـلم الـنفس ا5جـتماعـي: فـقدان اzمـن النفسـي؛ وإمـا فـي حـال مـرض أو عـاهـة 

تــعني فــي عــلم اجــتماع الــصحة: انــعدام اzمــن الــصحي؛ وإمــا فــي حــال مخــمصة وجــوعــة وتــعني فــي عــلم 

ا5قـتصاد ا5جـتماعـي: فـقدان اzمـن اaعيشـي أو اhقـتصادي؛ وقـد يـكون فـي حـال رابـع أخـطر وهـو حـ. 

تـطوقـه ا%حـوال الـث0ثـة فـيكون فـاقـدا لـîمـن الـعام، وبـفقدانـه يـفقد ا%مـان الـذي هـو شـعور نـاجـم عـن ا%مـن؛ 

ثـم بـفقدانـهما مـعا تـُفْتَقَدُ الـكرامـة وا5سـتقامـة واBـواطـنة الـصاyـة لـيتحول مـن فـرد يـلعب دوره كـامـ0 فـي اyـياة 

واºـتمع بـطواعـية الـتفاعـل مـع قـوانـ. ا+نـتاج والـتنمية مسـتوفـيا شـروط مـبدأ صـ0حـيته ورسـالـته فـي الـكون، 

إلـى نـاقـم حـاقـد عـنيف مـتمرد عـلى الـدولـة مُـتفََلªت مـن نـظام اºـتمع فـاقـد yـس ا5نـتماء الـوطـني متَُجَـرªئ عـلى 

رموز الوطن، هادم Bقومات التنمية والعمران والتساكن والتعايش.  

أصـل اóن إلـى الـقصد مـن إحـداث صـندوق تـدبـير جـائـحة كـورونـا، وأثـر ذلـك عـلى اBـساهـم. واBسـتفيديـن 

%قــول: إن الــصندوق يــرفــع Éــديــا كــبيرا مــن أجــل الــتصدي لــكل اBــشك0ت واBهــلكات والــعاهــات لــبلوغ 

الـتعافـي عـلى صـعيد كـل اBسـتويـات الـصحية وا5جـتماعـية وا5قـتصاديـة؛ ولـيس اBـقام هـنا مـقام تـعداد لهـذه 
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اBــشك0ت و5 مــقام تــفصيل فــي إجــراءات حــلها؛ فهــذا مــتروك %هــل ا5خــتصاص وذوي اtــبرة فــي إدارة 

زا عـلى امـتحان ا+نـسان فـي مـالـه مـن خـ0ل ربـط خـُلُقِ ا+حـسان والـصدقـة  ا%زمـات، لـيبقى اBـقام هـنا مُـرَكªـ

بـالـصندوق، وهـو مـقام يـروم الـتقاط الـفكرة وأخـذ الـعبرة سـواء كـنا مـساهـم. أو مسـتفيديـن، واسـتحضار 

الـنعم والـنقم شـكرا وصـبرا مخـلص. الـنية è عـز وجـل مـتعلق. بـأسـباب ا%مـل والـفرج، عـازمـ. عـلى éـاوز 

آفـات اtـذ5ن والـعَطَب آمـل. فـي إحـراز الـنجاح والـتفوق فـي ا+uـان والـعمل؛ وهـذا كـله مـقرر فـي قـولـه تـعالـى 

فـي سـورة الـتوبـة: (خـذ مـن أمـوالI صـدقـة تطهـرf وتـزكـåم úـا)؛ فـالـصدقـة آثـارهـا عـظيمة ونـتائـجها جـليلة 

وهـي 5 تـعد وÉ 5ـصى سـواء تـعلق ا%مـر بـاBـتصدق أو بـاBـتصدق عـليه وقـد أجـملت فـي لـفظتي التطهـير 

¶ـعنى الـتنقية حـسا ومـعنى والـزكـاء أو الـزكـاة ¶ـعنى الـتنمية والـزيـادة حـسا ومـعنى كـذلـك، ليظهـر Bـن يـتفكر 

ويـعتبر عـمق قـولـه صـلى اè عـليه وسـلم فـي اyـديـث الـصحيح الـذي رواه ا+مـام مسـلم: (يـا ابـن آدم أن تـبذل 

الفضل خير لك وأن ñسكه شر لك).  

و¶ـثل مـا بـدأت هـذه الـورقـة أخـتمها بـه قـائـ0: إن مـن حـسنات كـورونـا أنـه أظهـر لـنا بـاyـجة الـدامـغة أنـه لـن 

يسـتطيع مـجتمع الـتغلب عـلى آهـاتـه ولـن يـنجح فـي تخـطي أزمـاتـه إ5 إذا اشـترك جـميع أعـضائـه فـي ابـتغاء 

اtـير واتـقاء الشـر، مـراعـاة لـلصالـح الـعام؛ ذلـك أن الـفرد وفـق هـذه الـرؤيـة u 5ـكن أن يـنجو وحـده كـما 5 

uـكن أن يـنجح وحـده، وإن مـعانـاة مشـتركـة أهـون كـما أن æـاحـا مشـتركـا أسـعد، وصـدق مـن قـال: "مـا رام 

قـوس أخ مـعه قـوس أخـيه"، ودون هـذا 5 يـكون اºـتمع ìـكنا إ5 وهـو مـُنْذَر بهـ0كـه وزوالـه؛ وهـذا ا+حـساس 

اSـماعـي الـصادق هـو أسـاس دولـة اBـواطـنة؛ هـذا ا+حـساس الـذي أسجـل بـاعـتزاز تـفوق اBـغاربـة فـيه مـلكا 

وشـعبا، مـن خـ0ل انخـراطـهم الـتطوعـي لـلمساهـمة فـي الـصندوق بـذ5 وإحـسانـا وتـصدقـا وكـأنـي بـهم يـقولـون: 

إن ا%رض مـا وجـدت لـتقل بـعضا دون بـعض وإن الـسماء مـا خـلقت لِـتُسْقِفَ بـعضا دون بـعض، بـل إن الـكون 

ومـا فـيه مـائـدة دائـمة، كـل فـرد لـه نـصيبه ورزقـه مـنه، إمـا بـالـعمل إن اسـتطاع وإمـا بـا+حـسان مـن غـيره إن عجـز؛ 

وأمـا إن فُـقدَِ ا+حـساس اSـماعـي أو انْخَـذَلَ فـإن اBـواطـنة تـبقى اسـما لـغير مـسمى وهـدفـا فـي غـير مـرمـى، إذ 

يتعذر Éقيقها في الواقع.  
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ثـم الـلهم عـافـنا مـن كـل وبـاء، وارفـع عـنا كـل بـ0ء، وهـيئ لـنا لـكل داء دواء؛ الـلهم أكـرمـنا بـالـصواب فـي 

الـقول، وا+خـ0ص فـي الـعمل، وأقـدرنـا عـلى ا+حـسان دون مـلل، وردنـا إلـيك الـرد اSـميل، فـيك رجـاؤنـا 

سبحانك وا%مل. 
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